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سورة الكهف

ﭧ ﭨ ﮋ ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﮊ  
(66/1) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قـوله تعالى :   ﮋ ﯬ  ﯭ  ﮊ  أي : من عنده .

                                                             المجموع المغيث (3/122) 

(((((((((((((

تفسير أبي موسى لقوله تعالى :  ﮋ ﯬ  ﯭﮊ : أي من عنده . صحيح قاله قتادة (1) وغيره من المفسرين (2).
عن قتادة في معنى قوله : ﮋ ﯬ  ﯭﮊ : أي من عنده  . (3)
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ     ﮋ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ    ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ      ﭪ  ﭫ ﮊ 
(67/2) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تبارك وتعالى : ﮋﭦ  ﮊ
الحَشْر : الجَمْع بِكُرهٍ وسَوْق .

                                                           المجموع المغيث (1/451) 
(((((((((((((

بيّن أبو موسى معنى ( الحَشْر ) من حيث اللغة وأنه : الجَمْع بِكُرهٍ وسَوْق . وهذا المعنى قال بنحوه أهل التفسير (1)، وهو الذي عليه عامة أهل اللسان (2) .
قال السَّمين الحلبيّ (3) : " قال تعالى : ﮋﭦ  ﮊ : أي جمعناهُم . والحشرُ : الجمعُ  وقيلَ : إخراج الجماعةِ عن مقرِّهم وإزعاجُهم عند الحربِ وغيرها " (4) .
..................................................................................

(((((((((((((
وقال ابن فارس : " الحاء والشين والراء قريبُ المعنى من الذي قبلِه (1) ، وفيه زيادةُ معنىً ، وهو السّوق والبعثُ والانبعاث.وأهل اللغة يقولون: الحشر الجمع مع سَوْقٍ، وكلُّ جمعٍ حَشْر  " (2) .
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﮊ
(68/3) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله عزّوجل : ﮋ ﯳ  ﯴ  ﮊ
يعني : البحر العَذْب ، والبحر المالحَ ، وهُمَا بَحْر فارس وبَحْر الرُّوم ، وقيل :  الموضع الذي اجتمع فيه عالِمَان : موسى والخضر ؛ لأنهما بَحْران في العلم ، والأول أشهر .

                                                                 المجموع المغيث (1/350) 
(((((((((((((

للمفسرين في معنى الآية أقوال ، أشهرها أربعة : 

القول الأول : بحر فارس والروم . قاله مجاهد ، وقتادة (1)، وعليه أكثر المفسرين (2) ، وهو  القول الأشهر كما قال أبو موسى .
القول الثاني : مجمع البحرين عند طَنْجَة في أقصى بلاد المغرب . قاله محمد بن كعب القرظي (3) .
..................................................................................

((((((((((((
القول الثالث : أنه إفريقيَّةُ . قاله أُبي بن كعب (  (1)  . 
القول الرابع : البحران موسى والخضر، وهما بحران في العلم . روي عن السدي (2) ، وضعفه جماعة من المفسرين (3) ؛ لأن أحداث القصة تدل على أنهما بحرا ماء لا غير.
وبعد عرض هذه الأقوال يتضح _ والله تعالى أعلم _  أن محاولة تعيين مجمع البحرين من البحث الذي لا طائل من ورائه , وليس ثمة دليل عليه من كتاب أو سنة , وبما أنه لا يترتب على معرفته عمل ، فالأولى أن نُبْهم ما أبهمه الله ، ويؤيد هذا قاعدتان في التفسير:

الأولى : الأصل أن ما أبهم في القرآن فلا طائل في معرفته (4).

الثانية : علم المبهمات موقوف على النقل المحض , ولا مجال للرأي فيه (5).
..................................................................................

((((((((((((
قال الشنقيطي : " ومعلوم أن تعيين  ﮋ  ﯴ  ﮊ من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ، وليس في معرفته فائدة ، فالبحث عنه تعب لا طائل تحته ، وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه " (6).
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ            ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮊ
 (69/4) قال أبو موسى _ رحمه الله _      قوله تعالى  : ﮋ ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ    ﮊ  السفينة : الفُلك ، سُمّيت به لأنها تَسفِن وجه الماء : أي تقشره ، وسفنت الريح التراب عن وجه الأرض : كشفته . وحاتم طيِّءٍ يُكنى أبا سَفَّانة. 
                                                                                          المجموع الغيث  (2/ 100) 
(((((((((((((

لم يبعد أبو موسى في تفسير معنى السفينة في قوله تعالى : ﮋ ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ    ﮊ عن قول أهل اللغة (1).
قال ابن دريد (2) : " سَفَنْتُ العودَ أسفِنه سَفْناً ، إذا قشرته من لحائه. والسَّفَن : الجلد الذي يُجعل على قوائم السيوف ، وإنما سُمّي سَفَناً لخشونته ، ومنه اشتقاق السّفينة لأنها 
..................................................................................

(((((((((((((
تسفِن الماء كأنها تقشره ، فهي فَعِيلةٌ في موضع فاعِلَةٍ. وسَفَّـانة : اسم بنت حاتم طيّئ ، وبها كان يُكنى. والسَّفّان: ملاّح السفينة " (1) .
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﮊ
(70/5) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قـوله تعالى :      ﮋ ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﮊ . الرَّدْمُ : سَدُّك باباً ، وسَمَّاه رّدْماً بالمصدر ، والإرْتدَامُ : الإرتفاعُ في الثَّوب ، والرَّديم : الثَّوبُ المُرقَّع ، والمُردَّم أيضا : الخَلقَ المُرَقَّع .
                                                                  المجموع المغيث (1/752) 
(((((((((((((

فسّر أبو موسى ( الرَّدْمُ ) بأنه السد ، وقد قال هذا غير واحد من المفسرين (1)  .
وهو المعنى المعروف عند أهل اللغة (2)  .

قال ابن جرير : " والردم : حاجز الحائط والسدّ ، إلا أنه أمنع منه وأشدّ، يقال منه: قد ردم فلان موضع كذا يَردِمه رَدْماً ورُدَاماً ، ويقال أيضا: رَدَّم ثوبه يردمه، وهو ثوب مُرَدّم: إذا كان كثير الرقاع ، ومنه قول عنترة:

            هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَّمِ ... أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهْمِ  " (3) . 
..................................................................................

(((((((((((((
وقال ابن فارس : " الراء والدال والميم أصلٌ واحدٌ يدلُّ على سَدّ ثُلْمة. يقال رَدَمْت البابَ والثُّلْمة. والرَّدْم: مصدرٌ، والرَّدْم اسم. والثوب المُرَدَّم هو الخَلَق المُرَقَّع " (1). 
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮊ
(71/6) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى : ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ   ﮊ : أي عملاً . والصُّنْع والصَّنْع والصَّنْعة واحِدٌ .

                                                                المجموع المغيث (2/296)
(((((((((((((

ذهب أبو موسى في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب أهل التفسير (1) . وأهل اللغة (2) .
قال أبو عبيدة : " قوله تعالى : ﮋ    ﮢ  ﮣ   ﮊ أي عملاً والصنُّع والصنَّعة والصنيع واحد ، ويقال : فرسٌ صنيع أي مصنوع " (3).

وقال ابن منظور : " صَنَعَه يَصْنَعُه صُنْعاً فهو مَصْنوعٌ وصُنِيعٌ : عَمِلَهُ " (4).
((((((((((((((((

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(1) انظر : جامع البيان (15/222) ، وتفسير ابن أبي حاتم (6/128) ، والدر المنثور (4/382) . 


(2) انظر : تفسير ابن أبي زمنين (2/367) ، ومعالم التنزيل (5/143) ، وتفسير الكشاف (2/380) ،       والمحرر الوجيز (9/228) ، وزاد المسير (3/64) ، ومفاتيح الغيب (21/65) ، والجامع لأحكام القرآن (10/352) ، وتفسير البيضاوي (2/3) ، وتفسير ابن كثير (3/98) ، وتفسير أبي السعود (5/203) ، وأضواء البيان (4/15) . 


(3) انظر : جامع البيان (15/222) ، وتفسير ابن أبي حاتم (6/128) ، والدر المنثور (4/382) .


(1) انظر : معالم التنزيل (5/176) ، وتفسير الكشاف (2/392) ، وتفسير البيضاوي (2/14) ، والبحر المحيط (6/127) ، وتفسير ابن كثير (3/119) ، واللباب في علوم الكتاب (12/504) ، وروح المعاني (15/363) .


(2) انظر : تهذيب اللغة (1/827) ، والصحاح (2/284) ، والمحكم والمحيط الأعظم (3/103) ، ومختار الصحاح (133) ، ولسان العرب (2/882) ، والقاموس المحيط (480) ، وتاج العروس (11/19)  . 


(3) السَّمين الحلبيّ : هو أحمد بن يوسف بن محمد بن عبد الدائم ، شهاب الدين ، أبو العباس ، المقرئ النحوي الشافعي . قال الأسنوي : ( كان فقيهاً بارعاً في النحو والتفسير وعلم القراءات ، يتكلّم في الأصول ، خيّراً ديّناً ) . ت  : 756 هـ . انظر : طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة (3 / 18) ، وطبقات المفسرين ، للداودي  (73)  .


(4) عُمدةُ الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (1/476) .


(1) يقصد ابن فارس بالذي قبله كلمة ( حَشَد ) : يقال حَشَد القوم إذا اجتمعوا وخفُّوا في التعاون . انظر : مقاييس اللغة (247) .


(2) مقاييس اللغة (247) .


(1) انظر : جامع البيان (15/313) ، والكشف والبيان (4/133) ، والمحرر الوجيز (9/349) ، والجامع لأحكام القرآن (11/9) ، والبحر المحيط (6/136) ، والجواهر الحسان (2/307) ، وروح المعاني (15/392)  .


(2) انظر : معاني القرآن للفراء (2/75) ، وبحر العلوم (2/305) ، ومفاتيح الغيب (21/124) ، وتفسير البيضاوي (2/16) ، وتفسير النسفي (2/21) ، وأضواء البيان (4/201) .


(3) انظر : جامع البيان (15/313) ، وتفسير ابن أبي حاتم (6/156) ، والكشف والبيان (4/133) ، ومعالم التنزيل (5/185) ، والمحرر الوجيز (9/349) ، وزاد المسير (3/95) ، والجامع لأحكام القرآن (11/9) ، والبحر المحيط (6/136) ، والجواهر الحسان (2/307) ، والدر المنثور (4/426) ، وروح المعاني (15/392) ، وأضواء البيان (4/201) .


(1) انظر : جامع البيان (15/313) ، وتفسير ابن أبي حاتم (6/156) ، والكشف والبيان (4/133) ، ومعالم التنزيل (5/185) ، والمحرر الوجيز (9/349) ، وزاد المسير (3/95) ، والجامع لأحكام القرآن (11/9) ، والبحر المحيط (6/136) ، والدر المنثور (4/426) ، وروح المعاني (15/392) ، وأضواء البيان (4/201)  


و أبَيّ بن كعب : هو الصحابي الجليل أبو المنذر ، أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي النَّجَّاري ، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، ت : 32هـ وقيل غير ذلك  . انظر: أسد الغابة (1/61) ، والإصابة 1/1/16، 17 .


(2) انظر : النكت والعيون (3/322) . 


(3) ضعفه ابن عطية في المحرر الوجيز (9/350) ، والقـرطبي في الجـامع لأحكام القرآن (11/9) ، وابن حجر في فتح الباري (8/63) , والشـوكاني في فتح القدير (2/664) ، والألوسي في روح المعاني (15/393) .


(4) انظر : قواعد التفسير ، للسبت (2/719) .


(5) المصدر السابق (2/721) .


(6) أضواء البيان (4/201) .


(1) انظر : تهذيب اللغة (2/1707) ، والصحاح (5/567) ، ومقاييس اللغة (460) ، والمحكم والمحيط الأعظم (8/523) ، ومختار الصحاح (272) ، ولسان العرب (3/2031) ، والقاموس المحيط (1556) ، وتاج العروس (35/192) . 


(2) ابن دُريد : هو محمد بن الحسن بن دُريد بن عتاهية الأزدي ، أبو بكر البصري اللغوي ، له تصانيف منها : الإشتقاق ، والمقصور والممدود ، وغيرهما ، ت : 321 هـ  . انظر : سير أعلام النبلاء (15/96) ، وبغية الوعاة (1/76 ) .


  


(1) جمهرة اللغة (3/39)  .


(1) انظر : معاني القرآن للزجاج (3/148) ، ومعاني القرآن للنحاس (2/712) ، وتفسير ابن أبي زمنين (2/394) ، والمفردات للراغب (193) ، ومعالم التنزيل (5/204) ، وتفسير الكشاف (2/402) ، والمحرر الوجيز (9/404) ، ومفاتيح الغيب (21/145) ، وتفسير البيضاوي (2/23) ، وتفسير النسفي (2/29) ، واللباب في علوم الكتاب (12/565) ، وتفسير أبي السعود (5/245) ، وفتح القدير (2/677) ، وروح المعاني (16/480) ، والتحرير والتنوير (7/35) .   


(2) انظر : تهذيب اللغة (2/1395) ، والصحاح (5/269) ، والمحكم والمحيط الأعظم (9/326) ، ومختار الصحاح (220) ، ولسان العرب (3/1627) ، والقاموس المحيط (1437) ، وتاج العروس (32/242) . 


(3) انظر : جامع البيان (16/30) . والبيت لعنترة بن عمرو بن شداد العبسي ، من معلقته المشهورة . انظر : مختار الشعر الجاهلي بشرح مصطفى السقا ، طبعة الحلبي ( ص 369 ) .


(1) مقاييس اللغة (428)  .


(1) انظر : جامع البيان (16/43) ، ونزهة القلوب (310) ، ومفردات الراغب (286) ، ومعالم التنزيل (5/210) ، واللباب في علوم الكتاب (12/572) ، وتفسير أبي السعود (5/249)  . 


(2) انظر : تهذيب اللغة (2/2064) ، والصحاح (3/524) ، ومقاييس اللغة (554) ، ومختار الصحاح (329) ، والقاموس المحيط (954) ، وتاج العروس (21/363) . 


(3) مجاز القرآن (1/416) .


(4) لسان العرب (4/2508) .





